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مستخلص:
  يناقــش هــذا البحــث الدور الــذي ظلــت تلعبــه دار الوثائــق القومية الســودانية 
في ســبيل حفــظ وتحقيــق المخطوطــات التاريخيــة والــذي بــرز منــذ انشــاؤها في العــام 
ــة وكانــت المخطوطــات جــزءا مــن  1948م وذلــك بتنظيــم وجمــع الوثائــق التاريخي
هــذه الوثائــق ونســبة لاتســاع كلمــة مخطوطــات وشــمولها لأشــياء اخــري أضيفــت 
لهــا كلمــة      تاريخيــة حتــى تكــون محــدودة المعانــي.  يعــود تاريــخ المخطوطــات 
ــرى الي  ــق الأخ ــن الوثائ ــزء م ــودانية كج ــق الس ــة في دار الوثائ ــودانية المحفوظ الس
الفــرة مــن العــام 1504م وهــي الفــرة التــي شــهدت قيــام الممالــك الإســامية في هذه 
ــة، وقــد  المنطقــة )مملكــة ســنار وســلطنة دارفــور( ومــا تاهــا مــن حقــب تاريخي
اهتمــت تلــك الممالــك الإســامية بتشــجيع العلمــاء ورجــال الديــن الإســامي لزيــارة 
المنطقــة والاســتفادة مــن معرفتهــم العلميــة؛ بالإضافــة الي ابتعــاث العلمــاء الي مــر 
لينهلــوا مــن العلــوم الدينيــة ممــا كان لــه الأثــر في ظهــور الكثــر مــن المخطوطــات 
ذات الطابــع في علــوم الديــن الإســامي خاصــة في القــران الكريــم والفقــه والتصــوف 
والمدائــح النبويــة وعلــم الفلــك واللغــة العربيــة والانســاب الــخ ...  وقــد ظلــت هــذه 
المخطوطــات )بحســب معهــد المخطوطــات العربيــة بالقاهــرة( منطقــة مجهولــة عــى 
خارطــة الــراث العربــي المخطــوط لــم تلقــي العنايــة الكافيــة ولا يعــرف الكثــرون 
ــل  ــق الا القلي ــة والتحقي ــات للدراس ــك المخطوط ــع تل ــم تخض ــيئا(. ول ــا ش عنه
ــودانية  ــق الس ــت دار الوثائ ــث. اهتم ــذا البح ــا في ه ــاذج منه ــر الي نم ــا سنش منه
ــت  ــة وأصبح ــس العلمي ــب الأس ــات بحس ــذه المخطوط ــظ ه ــة وحف ــع وصيان بجم
ــات  ــق والمكتب ــخ والوثائ ــاب التاري ــن وط ــام الباحث ــة ام ــات مفتوح ــك المخطوط تلل
بالجامعــات الســودانية الذيــن يدرســون مــادة )تاريــخ الوثائــق والمخطوطــات( ولكــن 
ــك  ــرا في ان تــرى تل ــح عائقــا كب ــق المخطوطــات اصب ــة تحقي ــة عملي نســبة لصعوب

المخطوطــات الســودانية حظهــا مــن الدراســة والنــر.
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Abstract:
This research discusses the role of Sudan’s National Records 

Office in saving and verifying the historicity manuscripts since 
its establishment in 1948, through collecting and organizing 
the historicity documents. The manuscripts were part of these 
documents, and because the word (manuscript) has other meaning, 
the word (historicity) had been added to give the word (manuscript) 
specific meaning.The Sudan’s manuscripts, which were saving in 
Sudan’s National Records Office, were dated to year 1504. At that 
era many Islamic Kingdoms had been raised   (Sinnar Kingdom 
and Darfur Sultanate). Theses kingdoms encourage the Islamic 
scientists to visit the kingdoms to benefit from their knowledge, 
and sending erudite to study Islamic science in Egypt. All that 
has positive effects in presence of numerous Islamic manuscripts 
especially in, Holly Qur’an, jurisprudence, mysticism prophetic 
praise, astronomy, Arabic language, descent, etc…….According 
to Arabic Manuscripts Institute, these manuscripts were remaining 
unknown in the Arabic heritage manuscript map. Less attention has 
been taken to them, and many people were no nothing about them. In 
addition to that these manuscripts were never subjected to studying 
or verifying except few of them.High consideration has been taken 
by Sudan’s National Records Office in collecting ,maintaining and 
saving these manuscripts according to scientific basis and became 
reachable to researchers, andstudents of history, documents and 
library who  studying  documents and manuscripts history in Sudan’s 
universities. But the difficulty of manuscripts verification became a 
great hindrance for Sudan’s manuscripts to have

مقدمة:
تعتــر الوثيقــة في أبســط تعاريفهــا، الســجل الــذي يحمــل بــن دفتيــه صــورة 
المــاضي بــكل مــا فيه مــن أحــداث وقــول وفعــل ورد الفعــل وتكتســب الوثيقــة أهميتها 
عــى المعلومــات التــي تحملهــا وهــي المصــدر الأســاسي للدراســات التاريخيــة وتأتــي 
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المخطوطــات التــي دونــت باليــد في المقــام الأول1)إذ لهــا تأثــر خــاص وســط الباحثــن 
باعتبــار إنهــا تحمــل معلومــات هامــة وقديمــة وأيضــاً مــن المخطــوط مــا هــو مطبوع 
بالمطبعــة أو الآلــة الكاتبــة ومنهــا أيضــاً الصــورة أو النســخة التــي تنقــل عــن الأصــل 
ونســبة لاتســاع كلمــة مخطوطــات وشــمولها لأشــياء أخــرى، فقــد أضيفــت لهــا كلمــة 
ــاً  ــا خلقــت نوع ــة بدوره ــد إلا أن هــذه الإضاف ــة لتعطــى بعضــاً مــن التحدي تاريخي
مــن الخلــط لأن عبــارة مخطوطــات تاريخيــة فقــد تعنــى الوثائــق الخاصــة أي وثائــق 
ــة  ــدة عضوي ــا وح ــس له ــي لي ــق الت ــة الوثائ ــاً مجموع ــى أيض ــد تعن ــراد أو ق الأف

كالمروعــات التــي تحتفــظ بهــا دور الوثائــق.)1(

أهمية الموضوع:
تنبــع أهميــة الموضــوع )جهــود دار الوثائــق الســودانية في عملية جمــع وحفظ   
ــراث  ــعى إلى حفــظ ت ــة الموضــوع نفســه إذ يس المخطوطــات في الســودان( مــن أهمي
وكيــان أمــة إســامية مــن الضيــاع مــع تضــاؤل عــدد الباحثــن مــن الأمــة الإســامية 
في دراســة تلــك المخطوطــات التــي تحولــت للعــرض فقــط داخــل فريناتــدار الوثائــق.

أهداف الموضوع:
إبراز دور دار الوثائق السودانية في حفظ الراث. −
إلقاء الضوء عى المخطوطات المختلفة في دار الوثائق. −
دراسة تاريخية تحليلية عن المخطوطات في السودان. −

أسباب اختيار الموضوع:
ــرض  ــم تتع ــي ل ــق الت ــر الوثائ ــن أكث ــودانية م ــات الس ــزال المخطوط ــا ت م  
للدراســة، إلا مــن بعــض الدراســات القليلــة جــداً، في فــرات ســابقة تعــود إلى القــرن 
المــاضي ومعظمهــا كان متكــرر، ولذلــك رأينــا مــن خــال هــذا البحــث جــذب انتبــاه 
الباحثــن عــى مســتوى العالــم لإجــراء دراســات عــى المخطوطــات الســودانية. خاصة 
ــرح  ــذي يط ــؤال ال ــذا المجال.والس ــم في ه ــهده العال ــذي ش ــي ال ــدم العلم ــد التق بع
نفســه في هــذا البحــث هــل اســتطاعت دار الوثائــق الســودانية مــن خــال مشــوارها 
الطويــل منــذ تأسيســها أن تنجــح في جمــع وحفــظ المخطوطــات الســودانية بشــكل 
علمــي حديــث؟ ومــا هــي الصعوبــات التــي تواجــه عمليــة الجمــع والحفــظ؟ ومــدى 
ــق الســودانية؟ما هــو  ــق مــع دار الوثائ ــك الوثائ ــن يمتلكــون تل تفاعــل الأهــالي الذي
دور الباحثــن في عمليــة دراســة وتحقيــق ونــر تلــك المخطوطات؟وممــا لا شــك فيــه 
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أن دار الوثائــق الســودانية لعبــت دوراً كبــراً في حــدود إمكانياتهــا الماديــة والبريــة 
ــة كبــرة  ــة ومــا زالــت كمي ــو بنســبة ضئيل في جمــع وحفــظ الوثائــق الســودانية ول
ــاع بســبب عوامــل  ــا للضي ــد تعــرض معظمه ــدي الأهــالي وق مــن المخطوطــات في أي
ــات  ــة المخطوط ــظ قل ــن الماح ــك المخطوطات.وم ــة تل ــالي بقيم ــل الأه ــة أو جه طبيع

التــي خضعــت للدراســة والتحقيــق ويعــود ذلــك لصعوبــة عمليــة التحقيــق.

منهج البحث:
اتبــع الباحــث في هــذه الدراســة المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي الــذي   
ــد  ــا وعن ــا وتحليله ــادة صياغته ــا وإع ــن مصادره ــات م ــذ المعلوم ــى أخ ــد ع يعتم
الاقتضــاء أورد الباحــث نصوصــاً مــن هــذه الوثائــق لدعــم وجهــة نظــره أو توضيــح 

موقــف معــن.

حدود الدراسة:
مــن الناحيــة الجغرافيــة حــدود الســودان السياســية ومــن الناحيــة الزمنيــة   

ــن.. ــرن العري ــر ألي الق ــادس ع ــرن الس الق

صعوبة البحث:
أول دراســة تتنــاول جهــود دار الوثائــق الســودانية في حفــظ وجمــع   
المخطوطــات الســودانية حيــث تتوفــر المــادة العلميــة للباحــث إلا أن محاولــة حرهــا 
ــد  ــذي ق ــار ال ــيلجأ إلى الاختص ــث إذ س ــات للباح ــكل صعوب ــدودة تش في صفحاتمح

ــون.  ــل بالمضم يخ
ظلــت دار الوثائــق الســودانية منــذ نشــأتها في عــام 1949م تلعــب دوراً هامــاً 
في جمــع وتنظيــم وحفــظ الوثائــق الســودانية وقــد صاحــب ذلــك صــدور عــدداً مــن 
القوانــن واللوائــح المنظمــة للعمــل، ففــي عــام 1949م صــدرت إجــراءات تنظيميــة 

تلخصــت في الأتــي:
ــا . 1 ــة مجموعــات يجــرى حفظه ــق والأوراق إلى ثاث قســمت مجموعــة الوثائ

طبقــاً لنوعهــا.
عــدم تــداول الوثائــق بغــرض الاطــاع حتــى تنتهــي اللجنــة مــن تنظيمهــا . 2

ــب  ــودع بمكت ــاع وأن ت ــظ والاط ــراءات الحف ــتكمل إج ــا وتس وتصنيفه
ــمر  ــاإلى 31 ديس ــع تاريخه ــي يرج ــودان كل الأوراق الت ــات الس محفوظ

ــة. ــق تاريخي ــا وثائ باعتباره
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ــم. وفي . 3 ــة والرمي ــم الصيان ــام بنظ ــا للإلم ــن لريطاني ــض العامل ــاد بع إيف
ــه مهــام  ــة، حــدد بموجب ــق المركزي ــون دار الوثائ عــام 1965م صــدر قان
واختصاصــات والضوابــط التنظيميــة التــي تحكــم حركــة الوثائــق وكيفيــة 
ــون دار  ــة وفي1982م صــدر قان ــق الخاصــة والحكومي الحصــول عــى الوثائ
ــة  ــق المركزي ــون دار الوثائ ــي قان ــه الغ ــذي بموجب ــة ال ــق القومي الوثائ
لســنة 1965م وعــدل مســمى وظيفــة مديرهــا إلى أمــن عــام .)2( وأدخلــت 
ــداً  ــة لمزي ــة الفرص ــدف إتاح ــام 2005م به ــات في ع ــض التعدي ــه بع علي
مــن الســلطات والصاحيــات لإدارة دار الوثائقالســودانيةوكان مــن نتائــج 

ــي: - ــور القانون التط
جمــع عــدد كبــر مــن المخطوطــات التــي تتنــاول وثائــق الأرض والنســب . 1

والطــرق الصوفيــة والأعمــال الأدبيــة والأوراق الخاصــة.
تحويــل المســتندات والوثائــق الحكوميــة مــن مختلــف الولايــات الســودانية . 2

إلى دار الوثائــق وإجــراء العمليــات الفنيــة لهــا.
جمــع المحفوظــات الأثريــة التــي لــم تشــملها المصــادر الرســمية، شــملت . 3

الصحــف والمجــات الســودانية وبعــض الكتــب النــادرة.
ــح  ــا يمن ــي بموجبه ــروط الت ــودانية ال ــق الس ــة دار الوثائ ــت لائح وأوضح
الأمــن العــام الباحــث حــق الاطــاع عــى الوثائــق والمخطوطــات وتشــمل في الآتــي: -

ــد . 1 ــن معه ــازة م ــة أو إج ــة جامعي ــى درج ــزاً ع ــخص حائ ــون الش أن يك
ــه. ــرف ب مع

سبق أن نر له بحث جاد أو يقوم بالأعداد لنر بحث جاد.. 2
مــوصى لــه بالاطــاع عــى الوثائــق )مــن شــخص متخصــص في موضــوع . 3

ــخص  ــه، ش ــي إلي ــذي ينتم ــد ال ــة أو المعه ــن الجامع ــاب م ــث، خط البح
ــة  ــة في حال ــدة الحكومي ــس الوح ــة، رئي ــه العلمي ــه بمكانت ــهود ل مش

ــمي(. ــل رس ــن لعم الموظف
وحــدد زمــن لفتــح الوثائــق أمــام الباحثــن لاطــاع عليهــا، وذلــك بعــد مــى 
ــق أن يتجــاوز هــذا  ــدار الوثائ ثاثــن عامــاً عــى نشــأتها، ويجــوز للأمــن العــام ل
ــد بالــروط  ــدّ للأمــن العــام أن يتقي الحــد. بزيــادة الفــرة أو تخفيضهــا، كمــا لا بُ
ــرط  ــذا ال ــاع  عليها.)3(.وه ــة لاط ــات الخاص ــاب المخطوط ــا أصح ــي يضعه الت
ــن  ــارة ع ــا عب ــة إذ أن معظمه ــق الخاص ــى الوثائ ــاع ع ــة الاط ــر أضر بعملي الأخ
مخطوطــات، تحتــاج إلى جهــد للباحثــن لتحقيقهــا ونرهــا ولكــن صعوبــة الاتصــال 
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ــات  ــراء الدراس ــن إج ــن م ــع الباحث ــم بمن ــض منه ــت البع ــا وتعن ــه أصحابه بورث

ــات  ــن المعلوم ــم م ــه، بالرغ ــع ب ــر منتف ــاً غ ــات علم ــذه المخطوط ــل ه ــا، فتظل عليه

ــة  ــة. وبنظــرة عامــة للمجموعــات الوثائقي التــي تحملهــا، قــد تكــون في غايــة الأهمي

الموجــودة في دار الوثائــق الســودانية ومــن خــال إطــاع الباحــث عــى القوائــم يمكــن 

ــي:  ــا في الآت أن نوجزه

ــة، دار الوثائــق المركزيــة، الرقابــة، الســكرتر الإداري، ســفارة  )الأمــن، الداخلي

ــونية،  ــتخدمن، الماس ــؤون المس ــرة، ش ــودان بالقاه ــة الس ــدن، وكال ــودان بلن الس

الماليــة، الاســتوائية، أعــالي النيــل، البحــر الأحمــر، بحــر الغــزال، بورتســودان، حلفــا، 

ــزاب  ــل الأزرق، الأح ــا، الني ــا، منق ــان، كس ــمالية، كردف ــور، الش ــوم، دارف الخرط

ــس  ــر، المجل ــة، الق ــة التريعي ــية، الجمعي ــان الجمعيةالتأسيس ــودانية، الرلم الس

الاستشــاري، المجلــس التنفيــذي، مجلــس الحاكــم العــام، المجلــس المركــزي، المخابــرات 

ــة،  ــزب الأم ــار، ح ــؤون الأنص ــرة ش ــة، دائ ــة، المهدي ــرات المري ــودانية، المخاب الس

دائــرة المهــدي، الشــئون الدينيــة، الإدارة الأهليــة، لجنــة الانتخابــات، لجنــة الســودنه، 

اللجنــة القوميــة للدســتور، الجنــوب ومؤتمــر المائــدة المســتديرة، تقاريــر المديريــات 
والمجالــس، التقاريــر المصلحيــة، الخرائــط، الصحــف، المخطوطات...........إلخ(وتشــكل 
كل قائمــة مــن هــذه القوائــم مجموعــة وثائقيــة قائمــة بذاتهــا تتنــاول وثائــق حقبــة 
ــى  ــن أن نعط ــر يمك ــاح أكث ــودان. وللإيض ــية في الس ــب السياس ــن الحق ــة م تاريخي

ــة. ــات وثائقي ــة مجموع ــات ثاث محتوي

أولاً: مجموعة الانتخابات:
ــام 1954م في  ــذ ع ــت من ــي أجري ــودانية الت ــات الس ــاول الانتخاب ــي تتن وه  
جميــع مراحلهــا وهــي موجــودة في شــكل ملفــات ومطبوعــات وتغطــى هــذه الوثائــق 

ــودانية. ــات الس ــت الانتخاب ــي صاحب ــداث الت ــع الأح جمي

ثانياً: مجموعة الجنوب ومؤتمر المائدة المستديرة:
وتعــرف هــذه المجموعــة الوثائقيــة أيضــاً بــــــ South وهــي موجــودة في 78 
صنــدوق وتضــم 444 وثيقــة تتنــاول جنــوب الســودان قبــل انفصالــه عــن الدولــة 
ــي  ــام 1922م إلى 1969م وه ــن الع ــرة م ــق الف ــذه الوثائ ــى ه ــودان وتغط الأم الس

مطبوعــة بالآلــة الكاتبــة اليدويــة والتــي كانــت وســيلة الفــرة التــي كتبــت فيــه.
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ثالثاً: مجموعة داخلية:
تتنــاول نشــاط وزارة الداخليــة خــال الحقــب المختلفــة وهــي ترصــد الأحــداث 

المتعلقــة بالجانــب الأمنــي.
لا بُّــد مــن الإشــارة بــأن الباحثن الســودانين خاصــة الــرواد منهم يســتخدمون 
عبــارة )وثيقــة( في دراســتهم للمخطوطــات وقــد أشــار الدكتــور عبدالرحمن عبــد الله 
الشــيخ بــأن بعــض الباحثــن يخلطــون بــن الوثائــق والمخطوطــات وحقيقــة الأمــر 
أن المخطوطــات كتــب عاديــة، كالكتــب المطبوعــة التــي بــن أيدينــا. ولكــن مؤلفيهــا 
لــم يدركــوا عــر المطبعــة فدفعــوا بهــا إلى النســاخ. ولذلــك لا بُّــد أن يقــوم المخطــوط 
أو ينقــد عــى نحــو مــا ينقــد الكتــاب ولا بــد مــن تحليــل محتــوى المخطــوط عــى 
ــوع،  ــاب المطب ــا في الكت ــادة في المخطــوط مثله ــاب والم ــوى الكت ــلّ محت ــا تحل نحــو م
مــادة إراديــة أرد لهــا مؤلفيهــا أن تكــون شــاهداً عــى التاريــخ. كل مــا في الأمــر أن 
ــه أيــدي كثــرة فربمــا حــوي  ــم تتداول المخطــوط لــم ينتــر عــى نطــاق واســع ول

حقائــق ومعلومــات جديــدة  )4(.
الوثيقــة في اللغــة العربيــة تعبــر شــامل لأشــياء متباينــة، في حــن إننــا نجــد 

في اللغــات الأوروبيــة مصطلحــات دقيقــة لهــذه المعانــي Document،Archivesوقــد 
اســتخدمالباحثن الأجانــب كلمــة Documents للمخطوطــات الســودانية التــي قامــوا 

بتحقيقهــا وســيأتي ذكرهــا في هــذا البحــث لاحقــاً.)5(.
ــام  ــودان إلى قي ــمية في الس ــة الرس ــة خاص ــات العربي ــخ المخطوط ــود تاري ويع
ــام ســلطنة الفــور »1650م« إلى الغــرب منهــا  ــج » عــام 1504م« وقي ســلطنة الفون
ــة بفضــل هاتــن الســلطتن الإســاميتن أداة مــن أدوات  إذ أصبحــت الوثيقــة العربي
الحكــم والإدارة)6(. ويعتــر مولــد ســلطنتي الفونــج والفــور دليــاً عــى غلبــة الثقافــة 
الإســامية في ســودان وادي النيــل فتدفــق العلمــاء ورجــال الطــرق الصوفيــة مــن مر 
والحجــاز والمغــرب، مســاهمن في تعميــق مفاهيــم العقيــدة الإســامية بطريقــة أشــمل 
وقــد وجــد المتصوفــة قبــولاً عنــد عامــة الســودانين ومــن ثــم غلبــت روح التصــوف 
ــار  ــدإلى انتش ــاس ارنول ــار توم ــودان وادي النيل)7(.وأش ــامية في س ــة الإس ــى الثقاف ع
الثقافــة العربيــة الإســامية في دارفــور نتيجــة لهجــرة العــرب مــن تونــس إلى الجنــوب 
واخرقــوا بورنــو Bonu.وداي Wadai .(حتــى وصلــوا إلى دارفــور وجــاء غرهــم مــن 
الــرق فيمــا بعــد وقــد لقــي أحــد المهاجريــن العــرب ويدعــى احمــد اســتقبالا مــن 
ملــك دارفــور الوثنــي الــذي تعلــق بــه فجعلــه مرفــاً عــى شــئون بيتــه واستشــاره 
ــي  ــك الت ــن تل ــراً م ــي تح ــم أرق ــاليب الحك ــه بأس ــت خرت ــبات وكان في كل المناس
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ــئون  ــى كل ش ــات ع ــدة إصاح ــل ع ــا أن يدخ ــه م ــور مكنت ــودة في دارف ــت موج كان
بيــت الملــك الاقتصــادي وعــى حكومــة الدولــة وقســم الأراضي بــن الفقــراء والســكان، 
وتــزوج المهاجــر العربــي أحمــد مــن ابنــه الملــك وعينــه  خليفــة لــه، وقــد ايــد هــذا 
الاختيــار الشــعب الدارفــوري، ممــا أدى إلى انتشــار الثقافــة العربيــة الإســامية التــي 
شــملت دارفــور كلهــا في عهــد الســلطان ســليمان ســولونج. الــذي بــدأ حكمــه عــام 

1956م.)8(.
هــذه العوامــل أنفــه الذكــر هــي التــي مهــدت لظهــور المخطوطــات العربيــة 
والإســامية في الســودان، وقــد عملــت دار الوثائــق الســودانية مــن خــال إدارة البحوث 
والمخطوطــات التــي نشــأة بموجــب قانــون دار الوثائــق القوميــة الــذي صــدر عــام 
1982م عــى جلــب تلــك المخطوطــات مــن مصادرهــا المختلفــة، خاصــة تلــك التــي 
ــات  ــع المخطوط ــب جم ــات إلى جان ــوث والمخطوط ــص إدارة البح ــالي. وتخت ــن الأه ب
ــث  ــم البح ــاء دعائ ــهم في إرس ــي تس ــة الت ــات المصدري ــداد الدراس ــتها وإع وفهرس
ــودانية،  ــق الس ــا دار الوثائ ــي تمتلكه ــة، الت ــى المكتب ــالإشراف ع ــوم ب ــي، تق العلم
وتحتــوي عــى ذخــرة ضخمــة مــن أمهــات الكتــب، والمؤلفــات العربيــة والانجليزيــة، 

ــم . ــة إلى تقدي بالإضاف
المســاعدات للباحثــن وتلبيــة طلبــات الدولــة مــن المعلومــات والبيانــات وتحقيق 
ــق  ــتطاعت دار الوثائ ــد اس ــة. وق ــة المصدري ــة ذات القيم ــات الوثائقي ــر المقتني ون
ــب  ــب للتنقي ــودانين والأجان ــاء الس ــن والعلم ــن الباحث ــدداً م ــذب ع ــودانية ج الس
ــن  ــر م ــاف الكث ــل في اكتش ــم الفض ــا، وكان له ــا ونره ــات وتحقيقه في المخطوط
المخطوطــات، أمثــال الأســتاذ اركل  .والــذي اكتشــف مخطوطــات فــرة الفونــج وقــد 
ــة  ــات الديواني ــاف المخطوط ــل في اكتش ــي الفض ــت. وكان لا وفاه ــا هول ــر بعضه ن
ــن  ــودانية ع ــق الس ــت دار الوثائ ــاً حصل ــلطنتيالفونج والفور.)9(وأيض ــة بس الخاص
طريــق التصويــر عــى مجموعــة مــن المخطوطــات، نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال 
لا الحــر، مجموعــة الفيوضــات الوهابيــة، تصنيــف عــوض الكريــم المســلمي، وهــي 
مجموعــة رســائل المهــدي، بالإضافــة لكتــب منشــورات المهــدي، والإنــذارات والأحــكام، 
وقــد صــورت مــن جامعــة درم بريطانيــا، كمــا صــورت بواســطة الميكروفيلــم كتــب 
)النفحــات الكــرى( للشــيخ أحمــد بــن إدريــس، والأوراد الأحمديــة والأسرار السرمديــة 
للشــيخ الكامــل، كمــا صــورت مئــة وخمســون مخطوطــه مــن مخطوطــات منطقــة ما 
يرنــو في ســنار عــى النيــل الأزرق بوســط الســودان. وتتنــاول هــذه المجموعــة العديــد 
مــن الموضوعــات، علــم الفلــك والتنجيــم بالإضافــة إلى مجموعــة كبــرة مــن المصاحــف 
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المخطوطــة، وقــد فقــدت معظــم هــذه المخطوطــات نتيجــة لســوء التخزيــن، واللغــة 
التــي كتبــت بهــا مخطوطــات مــا يرنــو هــي اللغةالعربيــة ولغــة الهوســا والفولانــي، 
ــد  ــات .)10(.وق ــك المخطوط ــتخدمة في تل ــي المس ــة ه ــروف العربي ــأن الح ــة ب الماحظ
ــق،  ــات والوثائ ــي للمخطوط ــب الفن ــة الجان ــودانية أهمي ــق الس ــت دار الوثائ أدرك
ــات،  ــق والمخطوط ــم الوثائ ــة وترمي ــا )صيان ــن مهامه ــة وم ــئت الإدارة الفني فأنش
ــات  ــظ المخطوط ــة لحف ــة أوعي ــق، صناع ــرافي للوثائ ــم والفوتوغ ــر الميكروفل التصوي

ــق()11(. والوثائ
ــق  ــدار الوثائ ــات ب ــظ المخطوط ــتخدم في حف ــف المس ــبة للتصني ــا بالنس أم

ــة. ــات الوثائقي ــة المجموع ــتخدم في بقي ــج المس ــس النه ــو نف ــودانية ه الس
ــات،  ــث في المخطوط ــا الباح ــي يحتاجه ــات الت ــول إلى المعلوم ــهولة الوص ولس
ــاً  ــودة وفق ــات الموج ــماء المخطوط ــة بأس ــودانية قائم ــق الس ــه دار الوثائ ــدم ل تق

ــي: - ــوذج الآت للنم

رقم القطعةالصندوقالقسم
 عدد

الصفحات
الموضوع

ويحتوي النموذج على المعلومات الآتية:
ــطة . 1 ــة – متوس ــاج إلى صيان ــدة لا تحت ــات )جي ــة للمخطوط ــة المادي الحال

ــة(. ــة للصيان ــر قابل ــة غ ــة – رديئ ــزم الصيان ــة تل ــة –رديئ تحتاجللصيان
السرية )غر سرية –سرية-سري للغاية -محظور(.. 2
التقسيم العام )تاريخية – إدارية غر مكررة – إدارية مكررة(.. 3

 ) 5 ( أنظر الملحق رقم )   12 ويتم ملء الاورنيك رقم ) 
لاســتخراج المخطوطــات مــن المســتودعات وتقديمهــا للباحــث لاطــاع عليهــا.)12(.

في العــام 2001م نــرت دار الوثائــق الســودانية بالتعــاون مــع معهــد 
ــة  ــة في دار الوثائــق القومي ــوان )المخطوطــات العربي ــاً بعن ــة كتاب المخطوطــات العربي
ــي إلا  ــاب فهــرس انتقائ ــأن هــذا الكت الســودانية فهــرس منتقى(،حــاء في المقدمــة، ب
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أنــه يشــر إلى حــد مــا بالمخطوطــات الموجــودة في الســودان )موضوعاتهــا، تواريخهــا 
ومــا يتصــل بذلــك، ويعطــى فكــرة، ولــو أوليــة، إذ يشــتمل الفهــرس عــى نحــو 160 
مخطوطــة، توزعــت عــى مختلــف فنــون وعلــوم العربيــة، ومعظمهــا ألــف أو نســخ في 

ــادي)13(. القــرن الخامــس عــر المي
ــات  ــق المخطوط ــة تحقي ــاضي في عملي ــرن الم ــال الق ــن خ ــط الباحث ــد نش وق
التــي وصلــت إليهــم وكان مــن نتائــج ذلــك إن ظهــور عــدداً مــن الكتــب التــي تناولت 
الحيــاة الدينيــة والثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة التــي كانــت ســائدة في الســودان 

عقــب انتشــار الثقافــة الإســامية والعربيــة.
ــة  ــبيكة. مخطوط ــي ش ــد مك ــى ي ــا ع ــم تحقيقه ــي ت ــات الت ــن المخطوط وم
)تاريــخ ملــوك الســودان( اشــرك في تأليفــه أربعــة مــن المؤرخــن الســودانين وهــم 
ــد  ــم عب ــوه. وإبراهي ــر ودض ــونة(.والأمن الرير.والزب ــب الش ــد كات ــيخ أحم الش

ــع. الداف
تناولــت هــذه المخطوطــة، تاريــخ النوبــة ومــن ملكهــا مبتــدأ بملــوك الفونــج 
ــف كان  ــن الركوكي ــم م ــولى بعده ــن ت ــذا وم ــي ه ــم إلى زمن ــل في مدنه ــا حص وم

ــم.)14( ــاخ ملكه انس
وأيضــاً مــن المخطوطــات الســودانية التــي تــم تحقيقهــا ونرهــا )مخطــوط 
ــا،  ــام بتحقيقه ــة، ق ــة المري ــنارية والإداري ــخ السلطةالس ــونه في تاري ــب الش كات
ــو  ــون وه ــل مدف ــاب ظ ــذا الكت ــأن ه ــار ب ــذي أش ــد الجليل(.ال ــي عب ــاطر بصي الش
محفــوظ في ظلمــات المحفوظــات، مــدة طويلــة، وتوجــد منــه نســخة في تركيــا، ومــن 
النســخة الثانيــة توجــد نســخة فوتوغرافيــة محفوظــة بمعهــد المحفوظــات بجامعــة 
الــدول العربيــة بالقاهــرة وهنــاك نســخ أخــرى تركــز أساســاً عــى مخطوطــة كتــاب 
الشــونه وأدخلــت عليهــا تعديــات ، إضافــة وحــذف، منهــا نســخة مخطوطــة باليــد 
في المكتبــة الأهليــة بباريــس ونســخة في المتحــف الريطانــي. وهنــاك نســخة في مكتبــة 
ــات  ــض تعدي ــع بع ــونه م ــاب الش ــة كت ــن مخطوط ــورة م ــي ص ــة وه ــا الأهلي فين
قليلــة وتنتهــي هــذه المخطوطــة بنهايــة السلطنةالســنارية وقــد قــام الدكتــور أجناس 
بلخــرKnob lecher المبعــوث البابــوي في الســودان، في حــوالي منتصــف القرن التاســع 
عــر الميــادي بكتابــة هــذه المخطوطــة بواســطة فقيــه الخرطــوم، وتعتــر النســخة 
الموجــودة في القاهــرة من مخطوطــه )تاريــخ السلطنةالســناريه والإدارة المريــة( أقدم 
مخطوطــة نقلــت عــن الأصــل المنســوب إلى كاتــب الشــونه، وقــد كتبــت بلغــة عاميــة، 
ودارجــة، أمــا النســخ الأخــرى فقــد كتبــت باللغــة العربيــة أقــرب إلى الفصحــى.)15(
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وأيضــاً مــن المخطوطــات التــي تــم تحقيقهــا سلســلة مــن الوثائــق أو المخطوطــات 
ــا  ــام بتحقيقه ــالأراضي ق ــة ب ــك خاص ــق تملي ــي وثائ ــور وه ــج والف ــة بالفون الخاص
ــة  ــج والأرض( كيفي ــه )الفون ــار في كتاب ــو ســليم.وقد أش ــم أب ــد إبراهي ونرهــا محم
وصــول هــذه المخطوطــات إلى دار الوثائــق المركزيــة في عــام 1963م وهــي مجموعــة 
مــن ســندات الأرض التــي يرجــع تاريخهــا إلى النصــف الثانــي مــن عــر ســلطنة 
ســنار، وهــي تعطــى نمــاذج لمحــررات كتــاب دواويــن ســنار وصــورة واضحــة لنظــم 
الكتابــة عندهــم والعوامــل التــي كانــت تؤثــر فيهــا، وتبــن حــدود الملكيــات الخاصــة 
ــة  ــال الدول ــا لرج ــون في الأرض ويقطعونه ــيوخ يترف ــاطن والش ــف كان الس وكي
والدين،وكيــف كانــت ملكيــة الأرض تنتقــل مــن شــخص إلى آخــر. وهنــاك معلومــات 
وبيانــات تعتــر جانبيــة بالنســبة للإقطــاع ولكنهــا ذات فوائــد جمــة للمــؤرخ، ومــن 
ــون  ــؤلاء يكون ــاع إذ أن ه ــة الإقط ــى واقع ــهدون ع ــن يش ــهود الذي ــماء الش ــك أس ذل

رجــال البــاط وعليــه القــوم وحــكام المقاطعــات المختلفــة.
وقــد وردت في كتــاب )الفونــج والأرض( حــوالي أثنــن وثاثــن وثيقــة 
)مخطوطــة(.)16( وأيضــاً أصــدر أبــو ســليم كتابــاً حمــل عنــوان )الختــم الديوانــي في 
الســودان( إذ أن الختــم ارتبــط بالمخطوطــات، وقــد اتخــذ ســاطن ســنار ووزرائهــم 
أختامــاً رســمية وكانــوا يصنعــون أختامهــم في صــدر المحــرر لتصفــي عــى المحــرر 
الصفــة الرســمية.ومن الوثائــق والمخطوطــات التــي قــام بتحقيقهــا أبــو ســليم ونرت 
نجــد )الآثــار الكاملــة للإمــام المهدي(2)4(صــدرت في أربعــة مجلــدات تتنــاول خطابــات 
ومنشــورات المهــدي الخاصــة والعامــة والخطــب والمحــاضرات والراتــب والمجالــس.

وكانــت الرســالة التــي حصــل بهــا أبــو ســليم ، عــي درجــة الدكتــوراه هــي 
ــامخاً  ــاً ش ــا ب.م هولت.صرح ــد اعتره ــا وق ــام بتحقيقه ــه ق ــن مخطوط ــارة م عب
ــاب  ــر، الكت ــت بالن ــي حظي ــات الت ــن المخطوط ــاً م ــي. وأيض ــث العلم في البح
ــة  ــن العربي ــبولدنقjagSpaulding  باللغت ــليم واس ــو س ــور أب ــدره الدكت ــذي أص ال
ــر(. ــن ع ــرن الثام ــنار في الق ــلطنه س ــن س ــق م ــوان )وثائ ــل عن ــة، حم والإنجليزي

Some Documents FromEightenth – Century Sinar
واحتوى الكتاب عى أربعة وأربعون مخطوطاً.

ومــن المخطوطــات التــي أثــارت كثــراً مــن الجــدل كتــاب )الطبقــات( للمــؤرخ 
الصــوفي محمــد ود ضيــف الله.وذلــك لمــا احتــواه المخطــوط مــن معلومــات وأحاديــث 
وأنســاب، البعــض يــرى في الكتــاب عــدم الدقــة في تحــرى الحقائــق وخاصــة مــا تعلق 
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ــم،  ــداث في حياته ــات الأح ــابهم ومجري ــة وأنس ــرق الصوفي ــال الط ــر رج ــا، بس منه
ــه،  ــع مادت ــه ويجم ــتقى معلومات ــه كان يس ــف الل ــؤرخ ود ضي ــك إلى أن الم ــزا ذل وع
ممــا تواتــر وشــاع مــن أحاديــث العامــة، اســتقى معلوماتــه مــن أقطــاب الصوفيــة 
ــم لهــم بأصــول الروايــات التاريخيــة، كمــا أنــه لــم يــزن مــا بلغــة مــن  ممــا لا عل
معلومــات وتراجــم وأحــداث. بميــزان العقــل والمنطــق وتقبــل الروايــات عــى عاتهــا. 
بغــر نظــر ولا تمحيــص ومــن ثــم كثــرت أخطــاؤه وجانبــه التوفيــق في كثــراً ممــا 

اشــتمل عليــه كتــاب الطبقــات)17(.
ويــرى البعــض أهميــة هــذا الكتــاب مــن عــدة نــواح إذ يعتر مــن أهــم مصادر 
تاريــخ عــر ســلطنه ســنار وهــو أهــم مصــدر لحركــة التصــوف في الســودان ليــس 
في عــر الفونــج فحســب، بــل ربمــا قبلــه وبعــده، فهــو يذكــر الأوليــاء ومــا يتصــل 
بهــم مــن الحــوادث والأخبــار ويوضــح لنــا جوانــب كثــرة في التصــوف، وعــن حيــاة 
ــم  ــم، إذ يذكــر مــدارس العل ــك بالنســبة لحركــة العل المتصوفــة ونظمهــم، وهــو كذل
ومنشــئها، ومــن درســوا فيهــا ومــن تتلمــذوا عــى كل شــيخ في كل مدرســة، وقــد كتــب 

الطبقــات بأســلوب ذلــك العــر، الأســلوب الوســط بــن الفصحــى والعاميــة.
توجــد عــدداً مــن النســخ المتعــددة لمخطــوط كتــاب الطبقــات وقــد حقــق ونر 
مرتــن، ففــي المــرة الأولى نــره صديــق إبراهيــم منديــل وقــام بنــر المخطوطــة كمــا 
هــي دون أن يعلــق عليهــا إلا عــى الهوامــش، أمــا المــرة الثانيــة التــي حققــت فيهــا 
المخطوطــة فــكان عــى يــد يوســف فضــل حســن(.وقد اجتهــد في إعدادهــا بالرجــوع 
إلى النســخ العديــدة. وأيضــاً هنــاك العديــد مــن المخطوطــات التــي تتنــاول الأنســاب. 
وتوجــد نســخ منهــا في دار الوثائــق الســودانية، البعــض منهــا لــم تصــل إليهــا أقــام 
ــودان(  ــرب بالس ــوك الع ــات في مل ــح البيان ــوط )واض ــا مخط ــر منه ــن نذك الباحث

وملــوك العبــدلاب مــن النســيج عجيــب إلى تاريخــه.

الخاتمة:
ــات  ــن المخطوط ــرة م ــروة كب ــك ث ــي تمتل ــدول الت ــن ال ــودان م ــر الس يعت
التاريخيــة، خاصــة الإســامية وعلــوم التفســر والفقــه وعلــم الأحاديــث وغرهــا مــن 
ــلطنات  ــرة الس ــروا في ف ــن ظه ــودانين الذي ــاء الس ــا العلم ــرع فيه ــي ب ــوم الت العل
الإســامية خــال القــرن الســادس عــر، بعــد تحــول الســودان إلى الثقافــة العربيــة 
ــة  ــل العربي ــتقرار القبائ ــودان واس ــهدها الس ــي ش ــرات الت ــة للهج ــامية نتيج الإس
ــودانية  ــق الس ــود دار الوثائ ــن جه ــم م ــل المحلية.وبالرغ ــع القبائ ــم م ــه وتماذجه في
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ــاك بعــض الأســباب  ــق ، إلا أن هن ــك الذخــرة الضخمــة مــن الوثائ للحفــاظ عــى تل
ــاب  ــود إلى أصح ــباب تع ــض الأس ــات، بع ــق الطموح ــاً دون تحقي ــف حائ ــي تق الت
ــورة  ــو لص ــداع ول ــم إي ــم، ولا يت ــا في منازله ــون به ــات، إذ يحتفظ ــك المخطوط تل
ــن  ــم م ــوا في خوفه ــبابه، وإن اتفق ــه أس ــم ل ــة، كاً منه ــق القومي ــدار الوثائ ــا ب منه
ــم  ــي تنظ ــن الت ــدور والقوان ــم بال ــك لجهله ــود ذل ــات، ويع ــك المخطوط ــاع تل ضي
العمــل بــدار الوثائــق. وقــد اجتهــدت دار الوثائــق الســودانية في فــرات ســابقة وعــر 
اتيامهــا الميدانيــة إزالــة هــذا الفهــم إلا أن قلــة الــكادر البــري والمــادي حجــم أعمــال 
ــة  ــن المخطوطــات في بيئ ــا في هــذا البحــث ونتيجــة لســوء تخزي ــا رأين ــة، وكم التوعي
غــر مائمــة وأجــواء حــارة تلفــت تلــك المخطوطــات، ومثــال لذلــك وثائــق مــا يرنــو 
في وســط الســودان.وأيضاً مــن الماحــظ عــزوف الباحثــن في إجــراء دراســة وتحقيــق 
ــة  ــن الناحي ــق م ــة التحقي ــة عملي ــام الأول لصعوب ــك في المق ــود ذل ــات ويع المخطوط
الأكاديميــة وقلــة اهتمــام الســودانين بالكتــب المحققــة، ونظــرة عامــة للمخطوطــات 
التــي تــم تحقيقهــا في الســودان مقارنــة مــع المخطوطــات المتوفــرة قليلــة جــداً وربمــا 
لا تتجــاوز %1 وتعــود إلى القــرن المــاضي، قــام بهــا رواد كتابــة التاريــخ في الســودان 
ــور/  ــل والروفيس ــف فض ــور/ يوس ــي شبيكةوالروفيس ــور/ مك ــال الروفيس أمث
ــودانين وفي  ــر الس ــن غ ــض الباحث ــة إلى بع ــليم بالإضاف ــو س ــم أب ــد إبراهي محم

ــبولدنق. ــات اركل واس ــل وكتاب ــد الجلي ــي عب ــاطر بصي ــري الش ــم الم مقدمته
ــودة في  ــات الموج ــف بالمخطوط ــات والتعري ــراء دراس ــن لإج ــجيعاً للباحث تش
دار الوثائــق الســودانية، نــر كتــاب )المخطوطــات العربيــة في دار الوثائــق القوميــة 
ــل في  ــاب ظ ــذا الكت ــع ه ــظ إن توزي ــن الماح ــه م ــى( إلا أن ــه منتق ــودانية فهرس الس
ــي  ــد أفادن ــودانية، وق ــات الس ــه في المكتب ــر ل ــد أث ــكاد لا يوج ــداً، ي ــق ج ــاق ضي نط
ــأن دار   ــودانية، ب ــق الس ــدار الوثائ ــابق ل ــن الس ــرار، الأم ــح ك ــى صال ــور/ ع الدكت

ــاب. ــذا الكت ــن ه ــخة م ــك نس ــودانية لا تمل ــق الس الوثائ
حقيقــة ان جمــع وحفــظ وتحقيــق المخطوطــات في الســودان، يحتــاج إلى عمــل 
ــه الجهــود الرســمية والشــعبية ومشــاركة المنظمــات والمؤسســة  ضخــم تتضافــر في
الإقليميــة والدوليــة ذات الصلــة بالموضــوع بالإضافــة إلى تشــجيع الجامعات الســودانية 
طــاب الدراســات العليــا، للمــي قدمــاً في مجــال تحقيــق المخطوطــات. ونتفــق مــع 
ــومة  ــه الموس ــات في ورقت ــن توصي ــه م ــار إلي ــا أش ــرار، فيم ــح ك ــى صال ــور ع الدكت
ــة  ــة، الإتاح ــظ والفهرس ــكات لحف ــودان، مش ــة في الس ــات العربي ــع المخطوط )واق
والنــر( حيــث أشــار بــرورة إعــداد خريطــة للمخطوطــات في الســودان عــر القيام 
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بمســح شــامل لاهــم المراكــز والبيوتــات والأفــراد التــي تقتنــي مخطوطــات وإقامــة 
ــا،  ــا وترميمه ــتها وصيانته ــات وفهرس ــق المخطوط ــالات تحقي ــة في مج دورات تدريبي
بالتعــاون مــع معهــد المخطوطــات العربيــة بالقاهــرة، توفــر الميزانيــات الازمــة التــي 
تعــن المؤسســات المعنيــة بحفــظ المخطوطــات، وتزويدهــا بالوســائل الحديثــة التــي 

تعــن عــى المســح والحــر والاقتنــاء والتصويــر والفهرســة والحفــظ والنــر.

النتائج :
ــت  ــي مازل ــات والت ــق والمخطوط ــن الوثائ ــرة م ــرة كب ــك ذخ ــودان يمتل الس
خــارج القنــوات الرئيســية ،دار الوثائــق الســودانية التــي تمثــل ذاكــرة الامــه وتحتفظ 

بمــا يربــو ثاثــن مليــون وثيقــة بحســب بعــض الاحصائيــات الرســمية.

التوصيات :
ــو  ــات ول ــداع المخطوط ــالي باي ــجيع الاه ــة لتش ــة قومي ــام حمل ــن قي ــد م لاب

ــاع. ــن الضي ــا م ــا عليه ــك حفاظ ــة ،ذل ــق القومي ــر في دار الوثائ بالتصوي
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